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وأشهد أن لا      الحامدين.ونشكره شكر    الشاكرين،نحمده تعالى حمد    العالمين،لله رب    الحمد

  قدير، وهو على كل ش يء    ،ويميتله الملك وله الحمد يحيي    له،شريك    وحده لاالله،    إله إلا
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 عبده  
ً
اللهم صل وسلم وزد وبارك   وخليله،خلقه    وصفيه من  ورسوله،وأشهد أن سيدنا محمدا

 العظيم.حق قدره ومقداره  جمعين،أله وصحبه آوعلى  عليه،

 أما بعد 

هو حدث تحويل القبلة من    الإسلامي،التاريخ    فيأكبر الأحداث وأهمها    فإن منالمسلمون،  أيها   

وميّز أمة الحبيب  وتعالى،حيث خصّ الله تبارك  الحرام،إلى المسجد  المبارك،المسجد الأقص ى 

أمة سيدنا محمد صلى    لنا،  والفريدة بالنسبةالقبلة المباركة    الأمم بهذهسائر    المصطفى عن

 وهذا الفضل الكريم.  العظيم،هذا الشرف    فيحيث لا تشاركنا أمة من الأمم    وسلم،الله عليه  

المسلمون  أيها  كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم*  لقد  بمكة  ،،  أثناء صلاته    وهو  كان 

القبلتين بحيث يصلى جهة  الوقوف  يجمعيتمكن من  الكعبة   ،  المقدس  بين  وبيت    ،المشرفة 

المنورةالنبي صلى الله عليه وسلم  ما هاجر ولكن بعد إلى المدينة  بين ،  ، تعذر عليه أن يجمع 



 

،  الأنبياء والمرسلين  ، وهى قبلة من سبقوه من إخوانه، إما أن يصلى تجاه بيت المقدسالقبلتين

، فظل الحبيب المصطفى لم يأمر أو يأذن به الله بعد  ، وهو أمرأو يتوجه جهة بيت الله الحرام 

 ، يتوجه إلى بيت المقدس ستة عشرصلى الله عليه وسلم
ً
حتى حقق الله    ،، أو سبعة عشر شهرا

 إلى الكعبة المشرفة .  مراد الحبيب المصطفى بتحويل القبلة
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  ْْ أمةوتحويل ْْْْالقبلةْ ، وسلمْ عليهْ اللهْ صلىْ اللهْ والعظاتْْْملئرسولْ والعبرْ بالدروسْ

 .، ومن هذه الدروس، كل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيديتعلم منها التي ،البالغاتْ

وسلم  إثبات عليه  النبي صلى الله  رسول اللهنبوة  وسلم  عليه  وأنه صلى الله   ،    
ً
وصدقا  
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ً
، فقد أخبر الله تبارك وتعالى بما سيقوله اليهود عند تحول القبلة من بيت المقدس إلى ويقينا

صلى    - على نبوة رسول الله    يدلفهو    ،له دلالته  الكعبة، قبل وقوع الأمر بالتحويل، وهذا الأمر

بآيات قرآنية قبل وقوعه   ،، صلى الله عليه وسلمالله عليه وسلم إذ هو أمر غيبي، فأخبر عنه

وأنه رسول ونبي يخبره  ،  صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى   ثم وقع، فدل ذلك على أنه

بأمور غيبية ثم تقع بعد    يخبرالوحي بما سيقع، إذ من الأدلة على صدق رسالة الرسول، أن  

أخبر هنا صلى الله عليه وسلم تعالى:    ،ذلك كما  يقول الله  مِنَْ}وفي ذلك  هَاءُْ
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اللهْْْْالَّستجابةسرعةْْ للهْْْْورسولهْ،لأوامرْ الَّستجابةْ تجسدتْ أعظمْْْفيْْولرسولهْ،فقدْ

هو فعل   عنوانْصدقْالْسلمْوقوةْإيمانهْْوذلكْلأنْالقبلةْ،حادثةْتحويلْْفيوأسمىْمعانيهاْ

  عة ما أمر الله والاستجابة لحكمه، والامتثال لأمره في جميع الأحوال، لا يوقفه عن الامتثال والطا

معرفة الحكمة واقتناعه بها، لأنه يعلم علم اليقين، أنه ما أمره الله تعالى بأمر ولا نهاه عن ش يء،  

 سواء علم الشخص منا   ذلك أو لم يعلمه.  والدنيا، الدين  فيبالنفع  يعود عليهكان إلا 



 

فيْأمرْتحويلْالقبلة،ْأمرهمْرسولْاللهْصلىْْْْأجمعين،عنهمْْالكرامْرض يْاللهْْْْوالصحابة

، ولبثوا على  اللهْعليهْوسلمْبالتوجهْفيْصلاتهمْناحيةْالْسجدْالأقص ىْفتوجهواْوانقادوا

والَّمتثالْْْإلَّْالْسارعةفماْكانْمنهمْْ  الحرام،الأمر الإلهي بالتوجه إلى البيت    حتى جاء  ذلك،

بلْإنْبعضهمْلْاْعلمْبتحويلْالقبلةْوهمْفيْصلاتهم،ْتحولواْوتوجهواْإلىْْْاللهْ،لأمرْْْْالْطلق

الجديدة أروع، ضاربين  القبلةْ في   بذلك  تعالى،   الأمثلة  المطلق لأوامر الله  والتسليم  الانقياد 

 وسلم.الله عليه  رسوله صلىوأوامر 

ولكن    الطيب،وكأنْحادثْتحويلْالقبلةْأشبهْماْيكونْباختبارْتمْعقدهْليميزْاللهْالخبيثْمنْْ 

 واجتازوا هذا  
ً
  فائق ومنقطع وبنجاح    الاختبار باقتدار أصحاب الحبيب المصطفى الكرام ثبتوا جميعا

والتسليم    النظير، والطاعة،  السمع  المطلقمع  أروعورسوله،  لله    والخضوع  تعالى  وما  ْْ}وَمَاْ:  قوله 
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هِْ{جَعَل  (.143)البقرة  عَقِبَي 

الناسْيصلونْالصبحْفيْمسجدْْْْ)بينا:  عنه قالعمر رض ي الله    حديث ابن  من  الترمذيوعند   

،ْوقدْأمرْأنْيستقبلْْوسلمْقرآناللهْعليهْْْْالنبيْصلىقباء،ْإذْجاءْرجلْفقال:ْقدْأنزلْعلىْْ

 (.الكعبةْالكعبةْفاستقبلوها،ْفتوجهواْإلىْ

أدب سيدنا رسول الله صلى   القبلة،نتعلمها من تحويل    التيكذلك من أهم الدروس والعبر   

  نفسه، المصطفى صلى الله عليه وسلم تتوق وتهفو  يب  كان الحب  ربه، فكمالله عليه وسلم مع  

 وسلم،رسول الله صلى الله عليه    بحبيبي  وكأنيالحرام،  وتشتاق روحه أن يتوجه إلى بيت الله  

ربه يمنع   الجم منحياؤه    الشريف، فلربمايقلب بصره    السماء،ينظر إلى    ، وهووأميهو    بأبي

ولكنه    جانب،من كل    عليه تغمرهيسأله ذلك وهو يرى فضل الله ورحمته    الشريف أنلسانه  

م.نفس المصطفى صلى الله عليه  فيالرضا بكل معانيه تجسد 
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 حبيبه؟يتخيل عقلك ولو لحظة أن الحبيب سيخذل  هل



 

   يسرا،أن بعد العسر  فيتشك  هل
ً
 وبعد الشدة والضيق رخاء وفرجا

، الذى يترجم  وخشوع للقرآن الكريم وهو يصف لنا هذا المشهد المهيب  بإنصاتنسمع    ودعونا

، قال الحب العميق من الخالق سبحانه وتعالى للمبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم
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    نفسه،علاه آثر رضاه عن رضا    فيولكنه سبحانه جل    أرضاها،
ً
هل رأيت فى حياتك كلها حبا

 محمد.يا  حبيبيقبلة ترضاها أنت يا  كهذا،

 الخطبة الثانية

كبرى    المسلمون،أيها    من  الإنسانية    فيالجرائم  إن  يردد  والوطن،حق  ما    أن  كل  الإنسان 

ترويجها إضرار   فييكون   التي  الشائعات،يسمعه دون إدراك ووعى لخطورة نقل الكلام وترويج  

المدينة كما وصفهم القرآن الكريم الذين لا يريدون   فيفإن هؤلاء المرجفون    الوطن،لمصالح  
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أخرج    وسلم، كماسيدنا محمد صلى الله عليه    أيضا بحديثكما أذكر هؤلاء    (.15)  سورة النور 

  وسلم:من حديث أبي هريرة رض ي الله عنه أنه قال صلى الله عليه    يحهالإمام مسلم في صح

 بكلِّ ما  ))كفى
َ
ث  . (سمِع( بالمرءِ إثمًا أن يُحدِّ

وأن    الماكرين،ومكر    الكائدين،كيد    الغالية منالله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا    نسأل

 خير.وأن يبلغنا رمضان على  شعبان،يبارك لنا في 

 الشيخ خالد القطكتبه: 


